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الأزملامراحل

هذهوبرزثإلآالدورئةالحزبمؤتمراتمنمؤتمريمزلم

بتسويةغالئاتنتهيكانت،حاذةخلافاتصورةعلىالأزمة

والكوادرالقياديينمنعدببانسحابأو،هشةشكلئة

المؤتمرخلال.وفصلهمنهمعدببطردأو،ثالأعضاء

المؤتمرفيبوادرهبدأثقدكانالذيالخلافانفجرالسابع

"القيادةبينالمؤتمرذلكخلالالصرالحتمحور.الخامس

المؤتمربعدالحزبقياذةتستمثالتيالمجموعة)التاريخئة"

ممترضةمجموعةبينو،(حاويجورجرأسهاوعلى،الثاني

صالح،وحئا،عطالقهإلياس:آنذاكرموزهاأبرزمنكان

،ريحانوخليل،حمدانومحمدمقفد،وماجد،صعبثزياد

ركة.بمشا-لاحقاشسمواأ،خرونوآ،فرحونصر،وهبيمينثأ

اليسار"حركة-شيوعثةغيرمشاربمنسياسيينناشطين

الديمقرافي."

الأمينمجموعةبينفتمحورالصراع،الثامنالمؤتمرفيأما

مجموعةوهي،حدادهخالدالدكتورللحزبالحالثيالعائم

مجموعةوبين،"التاريخئة"القيادةعنتتمايزأثبدقدكانت

هذاتسئبدوناكآنذحاللكن."الديمقراطئي"اليسار

تيازلعبهالذيالتوحيديالدوزالحزبانشقاقفيالصراع

للحزبالأسبقالعائمالأمين:رموزهأبرزمن،وازنثسطي

منملحو!بدعيم،مزرعانيالفهسعدونائمه،دحروجلمحاروق

الوسطئة.القياداتمنعددومنالتاريخئة""القيادة

،الصراعتن!لمالمؤتمرذلكاليهاانتهىالتيالتسولةلكن

انشقاقالىحينهاوأذى،التاليالمؤتمرغداةوانفجرعادبل

خروجوبعد.نهائئةبصورةالديمقراطئي""اليسارمجموعة

بينتدريجيهاتئسعالخلافشقةأخذث،المجموعةهذه

جهةمنالتاريخئةالقيادةوتئار،جهةمنحدادهمجموعة

جورج،حاويجورجالمذكور:التئاررموزأبرز)منثانية

منكبيرعددومعهم،الرفاعيوغسان،مروةكريم،بطل

بمدالخلافتصاعدواستمز.(والوسطئةالمركزثةالكوادر

غالبئةدعغمجموعتهوحيازةالعاقةالأمانةادهحدخالدتسفم

وفصلواستقالةباعتكافالأمروانتههى،السياسئيالمكتب

المركزئة،واللجنةالسياسئيالمكتبأعضاءمنكبيبىعدب

عمار،إبراهيم،مقفدعليمحمد،الرفاعيغسان:أبرزهم

شعيب،شفيق،دعئبسطانيوس،نعمةأديب،شقراأبو!مناء

وقد.وآخرون،بركاتمنير،مرتضىيوسف،ضاهرطارق

"."الإنقاذبجماعةلاحفاعرفماهؤلاءبعض!شمكل

موافينزكتمعدفيالقياالصعيدعلىالشديدالنزفاهذهـترافق

حضورفيحاذتراجعومع،الوسطئةالقياداتمستوىعلى

مختلفعلىوالتنطيمىوالسياسئيالفكرفيونفوذءالحزب

الأوسا!ذلكفيبما،المجالاتمختلفوفيالمستولات

الحيوفي.مجاتهتشكلكانتالتيوالنقابثةالشعبئة

السياسئيالمكتبفيالمتنفذالجناحبينجديلأخلاف

فيواسعتثاروبين،الحالئيالعائمالأمينعلىالمحسوب

لدوخا،قطيشومفيد،ومزرعاش،دحروج:رموزهمن،لحزبا

المركزئةالقياداتمنوعدد،السطورهذهوكاتمب،لمحوعاني

غير.بارزةشبابئةقياداتبينهامن،والقطاعئةالمناطقئة

بفملالإعلامنطاقعلىواسمةبصورةيطهزلمالخلافأن

حرضا،ذلكعنإليهاالمشارالممارضةالقياداتإحجام

الرأيوتجاهجمهورهتجاهوصورتهالحزبوحدةعلىمنها

بالنقاشلهايسمحكانالداخلئيالنطامبأنعلفا،العائم

عقذتسبقالتيالمرحلةفيوذلك،الخلافئةللقضاياالملنئي

لاحفا*انهارت،بتسوي!كورالمذ!الخلاوانتهى.المؤتمرالت

استئثاروالى،المعترضةالقياداتدورتهميشإلىذلكأذى

تكنلمبأنهاعلفا،الحزبمفاصلبكلالحالئةالقيادات

مندوبيعددنصفعلى!تأييد(جهيد)وبجهل!حصلتتحد

المؤتمر.

المستمزةالأزمةمحطاتأهغالسريعالعرضىاهذيلخص

الأولى،بمحفتهابدءااللبنانئي:الشيوعيىالحزبيعيشهاالتي

إلىوصولأ،اللاعبينأبر!التاريختة""القيادةكانتحيث

للمؤتمرالإعدادمعالمترافقة،الراهنةالأخيرةالمحطة

كليا.القيادةتلكعنهتغيبالذيعشرالحادي

وأوجهها-الراهنلاالأزملاملابسات

أفنثالتيالتسويةانها!ت،مباشرةالعاشرالمؤتمرغداة

فيشكلالمؤتمرهذالأنطبيعياذلكوكانالشكلئي.نجاخه

ونكسة،السابقةالمؤتمراتإنجا!اتبعضعلىرذةالواقع

النطاخ!طاولأنسبقالذيالمحدودالديمقراطئيللتطؤر

الهيئاتفيالمشاركةمنمعقوليقذبىإلىوأذىاخلئيالد

منواسع!أوسا!لضغوص!بفضلبالقرار،المولجةالحزبئة

العودةتقتهكذا.مستولاتهأدنىالىالتنطيمئيالهرمأعلى

الأحزابتجربةمنالموروثةالمركزئةاللجنةصيغةإلى

شديدةصيغةستعيدثفا:لعشرينالقرناياتابدفيالشيوعية

الصلاحئاتبكلبالإمساكالعائمللأمينتسمح،المركزثة

العلاقاتلتسميمذلكومفد.والرقابثةوالتشريعئةالتنفيذتة

الكادراتمنكبيبروقسبممجتمعةوبينها،ذاتهاالقياداتبين

الجمهورنطرعننسبيابميدةالتوئراتوبقيت.الوسطئة

حلفيالمعترضينلرغبة،العاثموالرأيالواسعالحزبئي

يقظ!علىالأخيرولرهانهم،الحزبئيالبيتداخلالخلافات

.القيادةفيأدائهممنالمشكؤلدىالمسؤولئةلحسقما

إلىالقيادةاستندتفقدمغاير.اتجاهفيذهبثالأمورلكن

بعصبوئ!تتسم،المركزثةاللجنةداخلميكانيكئةأكثرئة

حقفيتعسفئةقرارالتسلسلةارإصدأجلمن،مغلقة

الاستقالة،أوالاعتكافإلىبعضهمدفعإلىأذت،المعارضين



الفهسعد،السابقالمائمالأمين

الهببيئةإن)!المركأئةوعضؤا!نة،صرعماني إهـالأبعاد!عددئخفييمدولم.المولىعلي

يمبانحراكتالحزبقيادةأنالمعارضينمن

اهـحارضادالحزبمغتتعاملباتتالحالية

الإصلاحئياتتصزف،الخاضةمقكئتهاوكأته

ووفق،الضئقةمصالحهاوفقبه

!انشوءتفسرأحيائا.مزاجها

الخلافاتظهوريكنلملذا

التصريحاتعبرءسوا،العلنإلىالحزبفيالمتجذدة

المنطقئةالنتيجةإلأ،الإعلاموسائلخلالمنأوالمباشرة

ذلك،ولعكس.الحزبئةالأطرداخلالممالجاتلتعتر

وتحوتها،الحزبيعانيهاالتيالأزمةعمق،جلئةبصوره

المناسبةالآلئاتإيجادعنالآنحتىيمجزبنيوئ!أزمبماإلى

بعضرإليهاستندتالذيهوالمبززهذاوكان.لتجاوزها

طرحإلىاللجوءأجلمنالحالئةللقيادةالمناهضةالقيادات

إدانةتضعبأنهوالحقيقة.الإعلاموسائلعبراعتراضاتها

التواصلمنعمليهاممنوعونأنهمدامماالمعترضينسلوك

الحزبوحدةتهديد"بتهمومحاصرون،الحزبئيالجسممع

."والخارجالداخلفيأعدائهوخدمة

النزوععلىالاحتجاجفإنأخرىجهةومن.جهةمناهذ

الحزبقيادةفيالمتنفذةالمجموعةلدىالمفرص!التسلطى

صاغيةائاآذيلقىالزجرئةالحلولعلىاعتمادهاسهولةوعلى

انتقاداببعضمهاأبدىوان،الحزبمنواسمةأقساملدى

مآخذهطرحفيالممارضينبعضلأسلوبالحذةمتفاوتة

لفكرانتقاداتهمالمعارضينيشاركمنفهناك.القيادةعلى

ولكنه،التنطيمئيعملهاوأسلوب،السياسئةومواقفها،القيادة

وشاشاتالجرائدصفحاتعلىإليهاتهمتوجيهإلىيرتاحلا

ومنهم،المسؤولينبعضخصوصئاتتطاول،التلفزيون

مسؤوليبعضباثجارتتعفقحشاسةأومسائل،العائمالأمين

المولجينلبعضالمالئةبالأمانةتتعفقأو،بأسلحتهالحزب

مشابهة.مسائلمنذلكإلىوما،الإدارئةبالشؤون

اتوالانتقاداتدالانتقاتفاصيلعنالنطروبغض!،ولكن

الشيوعثيالحزبكأزمةأزم!استمرارفإن،المضاذة

تفسيرهيمكنلا،الزمنمنعقدينعنتزيدولمذ؟،اللبنانئي

بطموحاتالمرتبطةاتئةالذالأسبابخلالمنحصزا

موضوعئ!بمسئبابربطهامنمفزلابل،الراهنةالقيادة

النوعهذاأنالاستنتابخذلكويعزز.وديمومةرسوخاأكثر

الشيوعئيبالحزبينحصرلاالمزمنةالبنيوئةالأزماتمن

العربئة،المنطقةفيالسياسثةالأطركليطاولبل،اللبنانئي

والمدنئة،الدينئة،والقومئةالكيانئة،اثوئةوالحدالتقليدتة

الشيوعئة.الأحزابفيهابما،واليسارئةاليمينئة

الشيوعئةالأحزابواستطراذا

مشالهةأزماتتعانيالتيالشضقة-
الصعددةءميني
منوانشقاقابخلافابوتشهل!مقذماتنب

ذاتها.الطبيعة
رموزءبعضى

(!.التيارضعف
موضوعيلاللأزملااسما!

..الديمقراقي،

اتيهصكلىفلامطاغنىأكيرعو"ملهاالانج!فة09تطؤزها

ومسئبانفاخلفئاتهاتناولعن

تجاوزها.شب!وتقدييرجوانبهابئىل!حاطةالموضوعئة

الأطلسثيالأميركئيوالهجوتم،النسوفياتئيالانهيارأنوالحقيقة

المناهضةالقوىعلى(والمستوياتالأوجه)المتمذد

الانهيارذلكقبل،الرأسماليوللنطامالغربئةل!مبريالئة

وفي،القوىتلكمنالمديدتفككفيساهما،وبعدهوأثناءه

انهيارأسبابحولحاذةنقاشالتداخلهاأثارالحالاتأضعف

اليسارمفكريبعضىذهبوقد.المحفقةالاشتراكئةالتجربة

للمنطلقاتكلثاالتنكرإلىاكآنذوالشيوعئيالاشتراكئي

الأحزابإليهااستندتالتيوالتنطيمئةوالسياسئةالفكرئة

استسلمواهؤلاءإنالقولويمكن.والشيوعئةالاشتراكئة

فيبعضمهمانخرطبل،الثورفيللمشروعالتاريخىللعدؤ

التيالقوىأخصامأشذمنوصارالأميركئيالمشروع

طروحاتعرضفيالاستفاضةدونومن.الاستسملامرفضت

رموزبعضمنتجاوئالاقتأئهانؤكد،التائبينهؤلاء

وشكلث،اكآنذاللبنانئيالشيوعئيالحزبداخلالمعارضة

والتنطيمئةوالسياسئةالإيديولوجئةالتوئراتأسبابأحذ

الأفكارحابلاختلط،الحزبحض!لسوءولكن.الحزبداخل

الحزبئةالمعارضاتطرحتفاالتيالصحيحةاتوالانتقاد

وفي.فيهاوقعتالتيوالسياسئةالفكرئةالانحرافاتبنابل

الحزبدورعلىالحزبيينصصالبئةلدىالمشروعالقلقمناخ

علىوداخلياواقليمتادولياالرجعئيالهجومظلفي،ومصيره

الطفل"رميجرى،عافةبصورةوالتحزرفيالاشتراكتيالفكر

الوصايةدورالقلقاهذتعزيزعلىوساعد."الغسيلماءمع

فيوعزلهالحزبنفميشىعلىعملتالتي،اكآنذالسورية

الطائف.لاتفاقالسئيءتطبيقهاسياق

،الحزبفيالتغييرحصولعؤقتالسلبئةالمناخاتهذهكل

القلعةلهذهحزاشاأنفشهمطرحواقنالواجهةإلىودفعت

استثمارإلىوحؤلوها،اللعبةهؤلاءأتقنوقد.المحاصرة

.اليومحتىثمازهيقطفونزالواماوتنطيمئيسياسئي

إلى،الأبعادالمتمذدةاليمينىالهجومبيئةفإنوباختصار،

المعارضاترموزبعضلدىيمينئيانحرا!مقذماتجانب

41قوىمنجزءاوصا!المستجذخيازهتابعقن)ومنها

تفشر،الديمقرافيالثورفيالإصلاحتيالتئاروضعف،ار(آذ
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الاستقطاباتتفشيومعودوزه.وموقغهالحزبخص!تحفظ

الحزبواجه،والمنطقةلبنانفيوالمذهبئةالطائفثة

النضالئيدورهاستعادةفيمتواصلةموضوعئةصعوباب

الديمقراطئيالتجديدنهبئالقيادةتختارأنمنوبدلأ.العاثم

منولوقسفاتستعيدأنأجلمنالتنطيمئةالحزبلبنية

مبدئياسياسيافكرلحياخطاثاتطؤرأنمنوبدلأ؟المنكفئين

عصبوئةالمتزايدالمناخلمواجهة(نفسهالوقت)فيومرئا

تسعىأنمنوبدلأ!والمنطقةلبنانفيوتخففاوتشثخا

الوطنئةالقوىأطيافكلإلىيتوخهواسعتحالفبناءإلى

تمافا:العكساختارتفإئهاةالديمقراطئة

بالقراراتوالاستئثارالمركزئةمنالمزيدنحواثجهث

ئاخطاواعتمدث.ارئةوالإدوالتنطيمثةالسياسئةالحزبئة

الطوائفوسطالسائدةالخطاباتيشبهومتشئخامغلفافئويملا

قبيلةأوطائفةوكأئهالحزلثافبد،المتصارعةوالقبائل

الأطرتفكيكفيوساهمتالآنخرين.التمايزعنقليلةإضافئة

الديمقراطئةالوطنئةالمساحةوسطنشأثالتيالتحالفئة

الخروجمهفةيعفدلمذلكوكلغالئا.ومفتعل!واهي!بحجج

تفجيرفيأيضاتستببل،فحسبالمتماديةالازمةمن

أشرناكما،الملنإلىالنهايةفيخرجتجديدةتناقضات

المقذمة.في

إلىيشبهالذي،اللب!انئيالشيوعئيالحزبداخلالصراعإن

الأحزاببقيةتعانيهمابعضومطاهرهبمسئباتهكبيرحذ

يعنيهلاالذكر،سلفماعلىالعربثةواليسا!ئةالشيوعئة

بخروجمعنيينوالديمقراطيينالتقدميينكلنجدالذ.لوحده

وخياراتهودوزهموقغهيحفظحلعبر،أزمتهمنالحزب

منتستفيدوسلوكئابوأسسبىتوخهابوفقولكن،التاريخئة

والمستقبل.الحاضرلحاجاتوتستجيبالماضيأخطاء

دورهااستعادةأجلمن،العربئيالتحررحركةفتجديد

راهئا،المنطقةبهتمزالذيالتاريخئيالمخاضفيالمفتقد

الأحزابهذهبهستخرجالذيبالشكل،ماحذإلى،يرتبط

تعيشهالذيالتخثطمنوالقومئةواليسارئةالشيوعتة

الأصولئيالمذمواجهةإنتقريئا.الزمنمنعقدينمنذ

والذي،المأزومةالعربئةالمجتمماتفيالمتفشيوالسلفى

وقتأفيمنأكثريستدعي،الاجتماعينسيجهابتفجتريهذد

القومثة،البرامجالتقدمئة،التوخهالمدنئةالقوىدوزمضى

الأطلسيةالسيطرةأشكإللكلحكفاالمعادية،التطفعات

الممكنمنيعدلمولكن.المنطقةمقذراتعلىالصهيونئة

موروثاتبكلالمصهبوئم!التمشكخلالمنالدورهذااستعادة

يمدولم.عملوأساليمتوتئطيمئافكرثا،السابقةالمرحلة

"الدفاعبضرو!اتالحزبئةبالسلطةالاحتفاض!تبريزمجدئا

".والخارجاخلالدمنيستهدفهقنوجهفيالحزبعن

التجديدلرفضالاستبدادئةالأنطمةتبريزيشبهتبريزفهذا

التجديد،أنوالواقع."الوطنيواجههالذي"الخطربحخة

الحاسمهوالشرص!،المبدئئةالخياراتثباتقاعدةعلى

.الطموحاتوانجازالتهديداتعلىللانتصار

ومن،اللبنانيالشيوعئيالحزبأعضاءمنكثيرونيخشى

وعدئم،!لقيادةتصفثيؤذيأن،عليهوالحريصينأصدقائه

معالجةواستسهاثها،وروخانضااخلىالدالنطاتماحترامها

الحزبأزمةدفعإلى،والطردالفصلبيربتداالاعتراضات

انقسامفيالتسئبوالى،الحلعلىالاستعصاءحدودإلى

مناخوفي.السابقةالانقساماتعنخطورةيقللاجديد

نزوعكبيبر،حذإلى،يحفزهالذي،الراهنالعربئيالمخاض

الحقعلىالحصولإلىالمواطنينمنالساحقةالأكثرثة

والعدالةوالكرامةالسلطةاولوتدوالديمقراطتةالحرئةفي

الاحتفاض!ممكئاولامعقولأولامبز!ايعدلم،الاجتماعئة

العشرينالقرنمنالأولالنصفبذهنثةثورقيحزبببناء

السابقةالمعارضاتيمينئةساعدتلقداوأساليبهوتقاليده

تكرارولكن،الحزبئةالعصبتةوترعلىاللعبعلىالبعض!

راديكالئةأكثرمعارض!وجهفيمستعصىشبةيبدولكذ

بالقناعةديمقراطتةوأكثر،الراهنةالقيادةمنومبدئئة

الأزمةلتجاوزحقيقثةفرصةالأفقفيتلوحالذ.والممارسة

جدئة.بصورة

لتجاربتمافامغايرة،جديدةتجربةفإن،ذلكتعذراإذأما

لهذاالمنطقئةالنتيجةهيستكون،السابقةالانشقاقات

مناسئا.حلأالحزبأزمةحلعنالأخيرالعجز

بيروت


